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وهـــذه المـنـــاطق تـــوصل في الـــوقـت
ذاته إلـــــى مــنــــــاطق اخـــــرى أكــثـــــر
ازدحـــامـــاً واكـثـــر حـــركـــة تجـــاريـــة
فـالمنطقـة المحصـورة ما بـين الباب
الــــشــــــرقــي وبــــــاب المعـــظــم فـــيهــــــا
العـشـــرات من الــدوائــر الــرسـميــة
والمحــال التجـاريـة سـواء كــانت في
شـــارع الـنهـــر أو شـــارع الـــرشـيـــد أو
شــارع الجـمهــوريــة أو شــارع المـلك
غـازي أو شـارع الـشـيخ عمـر حـيث
تــوجــد فـيهـــا المئـــات من المـصــارف
الحـكــــومـيـــــة والاهلـيـــــة والمعـــــامل
الــصغـيــــرة والــــورش الــصـنــــاعـيــــة
والمـعــــــــــامـل الــكــــبــــيــــــــــرة لمخــــتـلـف
الصنـاعات ابـتداءً مـن الصنـاعات
الــورقـيــة والالمـنـيــوم والحــديــديــة
والجلــــديــــة والــبلاسـتـيـكـيــــة إلــــى
معـــامل صـنع الاغــذيــة وتــصلـيح
السيارات وقطع الغيـار، بالاضافة
إلى وجـود مزارات مقـدسة يـؤمها
النــاس مـن كل حــدب وصـــوب من
العـــراق وخـــارجه وهـــذه المـنــطقـــة
الـتـي ذكــــرنــــاهــــا نمــــوذج مـــصغــــر
لمنـاطق اخــرى اقتصـاديـة عـديـدة.
في انحــــاء بغــــداد المـتــــرامـيــــة وكل
هـذه المنـاطق يعمـل اصحابهـا ولو
بـنــســب مخـتـلفـــة رغـم الــظـــروف
الامـنـيــــة ومحـــاولات الإرهـــابـيـين
لــــوقف مـــسـيــــرة العــمل والانـتـــاج
ولـكن ربّ ســائل يـســأل مــا علاقــة
عـــمل هـــــذه المــنــــــاطق الحــيـــــويـــــة
بـــالازدحـــام المـــروري؟ فــنقـــول: ان
مـديريـة المرور العـامة قـد اصدرت
بــيـــــانـــــاً قــبل أيــــــام تقـــــول فــيه ان

  بقلم : بيث بوتر
بغداد -تبدو عروق معتصم حسن،
المــــســـــؤول في وزارة الـــنفـــط، و هــي
تـــــوشــك علـــــى الانــتفـــــاض خـــــارج
جـبينه بـينمـا يصـرخ علـى العمـال
الـــذيـن يـبـــدون شكـــواهـم، نـتـيجـــة
طردهم من وظـائفهم في محطات
الوقـود المحليـة، فيمـا يرجـونه من

أجل إعادتهم الى العمل.
و يقــــول حـــســن بحــــدة و بــصــــوت
مــــرتفع : " يـنـبغـي أن نعــمل علـــى
تغـييــر اللافتـة المـوجــودة في مكـان
عــملـكـم لــتقـــــول ’محــطــــة وقــــود
لـســرقـــة المنـتجــات الـنفــطيــة .‘لا
أريــــد أن أخُـبــــركـم حـتــــى بمــــا أراه
يـــومـيـــاً  –مــــوظفـــون يـتقـــاضـــون
رشــــاوى، أو المـئــــات مـن المــــواطـنـين
الـذيـن يحصلـون علـى البنـزين في
حـــاويـــات بلاسـتــيكـيـــة. علــيكـم أن

تخجلوا من أنفسكم".
و قــد قــام حــسن بـطــرد المئــات من
الـعمــال في الأســابـيع المـــاضيــة، في
محـاولـة للـسـيطـرة علـى معـضلـة
شحـة البنزين. و هي المـشكلة التي
تــصـيــب العــــراقـيـين بـــــالغــضـب –
فعليهـم أن ينتـظروا لـساعـات لملء
خـــزانـــات سـيــــاراتهـم في محــطـــات
الـوقـود، فـيمـا يـرقــد بلـدهـم علـى
بحيـرة من النفط الخام. و لتلبية
الــطلـب المـتـــزايـــد علـــى الـبـنـــزيـن،
ينفق العـراق شهـريـاً مـا يصل الـى
200 ملـيـــون دولار لإسـتـيـــراده مـن

الدول المجاورة.
و بـيـنـمــــا يعــــود الـــسـبـب الجــــزئـي
لارتفـاع الـطلب علــى البنـزين الـى
قيام المـستهلكين العـراقيين بـشراء
الآلاف من الـسيـارات بعـد سقـوط
الــنـــظـــــام الــــســــــابق، لـكــنه بــــشــكل
رئــيــــســـي يعُــــــزى الـــــــى الفــــســــــاد و
الـتهـــريـب، علـــى حـــد قـــول أحـمـــد
الـشمـاع، أحــد وكلاء وزارة النـفط،
الـــــــــذي يمـــــــــارس عـــمـلـه في إحـــــــــد
المـكـــــــاتــب ذات الأثـــــــاث الخـــــشــبــي
الــــواقعــــة في بـنــــايــــة وزارة الــنفــط
الـــضخـمــــة  الـتـي كــــانــت تعــــود في

السابق لوزارة الدفاع.

الازدحام المروري ضرر اقتصادي يومي! حلول ومقترحات للاستفادة من زيادة عدد السيارات

  مشكلة تهريب البنزين العراقي تستعصي على الحل
الــوقــود الــى المحـطــات، في كــانــون
الأول الماضـي القشـة التي قـصمت
ظهــر البـعيــر بــالنــسبــة للعــامـلين

معه.
و يقـول حسـن : " العملـية خـطرة،
لـكـنـنـــــا لا نـبـــــالـي. فـــــإذا اشـتـكـــــى
شخـص مـــا إلـي، فــســـأعــمل علـــى
إجــــــراء الــتـحقــيـق اللازم. فـعلــــــى
سبـيل المثـال، قـام شـخص بـسـرقـة
شـــاحـنـــة مـن الـبـنـــزيـن، فـتـم قــتله

على الفور".
و في الأيـام الخــوالي، كــانت تجـري
محـــاكـمــــة أي شخــص يـتـــورط في
ممـارسات فـساد في شـمالـي العراق
 –حــيـــث تعــــــود أصــــــول حــــســن-.
يقـــول حــسـن بــــأنه إذا وجــــد ذلك
الــشخص مـذنبـاً فقـد كـان يجـري

إعدامه.
و يـضـيف بــأن غــايــة مــا يـتمـكنــون
مـــن فعـله الــيــــــوم هــــــو بــتــنـــظــيــم
الـصفوف بحـيث تتمكـن كل سيارة
من ملء خـزانها بعـد الوقـوف لمدة

ساعتين.
و يشير أحـد المسؤولين في مؤسسة
تـسـويـق النفـط التـابعـة للـدولـة و
المعــروفــة بـ  SOMOالــى وجــود
عـمليـات تهـريـب ضخمـة للـبنـزين
تقـوم بهـا أحـزاب سيـاسيـة عـراقيـة
بإستخدام خزانات تم إخفاؤها في
عهـد النـظام الـسابق في الـصحراء
بـــــالقـــــرب مـن مـــــديـنـــــة الـبــصـــــرة
الجنوبيـة. و يضيف المسؤول الذي
رفــــض الـكــــــشـف عـــن اســـمـه بـــــــأن
محطات الوقود تشكل جزءاً مهماً
من المــشكلــة، لكـنهـــا ليــست ســوى
الجــــــــــــزء الــــــطــــــــــــافي مــــن الجــــبـل

الجليدي.
و يقــول : " يـتــورط مـــوظفــو وزارة
الــنفـــط في تلـك المــــشــكلــــــة. نحــن
نقــوم فعلًا بعقـد اجـتمـاعـات لحل
مشاكل التهـريب الإقتصادي، لكن
مـن الــصعـــوبــــة بمكــــان مقـــاضـــاة

الأشخاص المتورطين".
ترجمة : عمار أسعد
عن وكالة اليونايتد برس
إنترناشيونال الإخبارية

يمـلأون خــــــــزانــــــــات المــــــشـــتــــــــريـــن
بــــإســتخــــدام أقـمــــاع مـكــــونــــة مـن
قناني مشـروبات غازية بلاستيكية

مقطوعة القعر.
و يـقـــــــــول مـــــــســـــــــؤولـــــــــو الـــنـفـــــط
العـراقيون بأن عملـيات البيع هذه
هـي المــشـكلـــة بـــالـضـبــط. فحـتـــى
ذلــك الـــــــــوقـــت الـــــــــذي يـــتـــم فـــيـه
القـضاء علـى تلك المعضلـة بجعل
أسعـــار الـــوقـــود المـــدعـــومـــة بــشـكل
كـبير مـساويـة لمثيلتهـا في الأسواق
الـعـــــــالمـــيـــــــة، يـعـــمـل المـــــــواطـــنـــــــون
الـعــــــــاطـلــــــــون عـــن الـعـــمـل عـلــــــــى
الـــــوقـــــوف في طـــــوابــيـــــر طــــــويلـــــة
للحصول على كميات إضافية من
الـبنزين بأسعـار تصل الى أقل من
ثلاثـــــة ســنــتــــــات للــتـــــر، و مــن ثــم
يـبــيعــــونهــــا في الـــســــوق الـــســــوداء

مقابل نصف دولار للتر.
و قد كـان مقتل حسـين علي فتاح،
الـــشخــص المـــســــؤول عـن إيــصــــال

الهـــــواء للـحفـــــاظ علــــى الـنــظــــام
حــيــنــمــــــا تحــتــــــدم الأمــــــزجــــــة في
صفــــــوف المــــــواطــنــين الــــســــــاعــين
للحصـول على الوقـود  التي تمتد

أحياناً لمسافة ميل أو اكثر.
و يقــــول أحـــــد الأشخــــاص الــــذي
إكتفـى بذكـر اسمه الأول  محـمد:
" لا نعـرف بــالتحـديـد سـبب هـذه
المــشـكلـــة"، بـيـنـمـــا يـتـفق مع أحـــد
أصــدقــائـه لبـيع مـحتــويــات خــزان
أضــــــافي مــن الــبــنــــــزيــن قــــــام هــــــو
GMC بتركيـبه أسفل سيارته الـ
للاستفـادة مـنه في قطـع المسـافـات

الطويلة. 
و لـم يــــذكــــر صــــديـقه مــــا إذا كــــان
يخـطـط لاسـتخـدام تـلك الكـميـة
البالغـة 50 لتراً في مـلء سيارته أو
بيعهـا على أرصفـة الشـوارع، حيث
يـعمل بـاعـة الـبنــزين علـى عـرض
بضـاعـتهم المـوضـوعـة في حـاويـات
بلاســتــيـكــيــــــة في الـعلــن بــيــنــمــــــا

  و يقـول الشمـاع : " لسـوء الحظ،
يعـمل أصحـــاب محـطــات الــوقــود
أنفـــسهـم علــــى تهـــريـب قــسـم مـن
تـلـك المــنــتـجـــــــات الــنـفــــطــيـــــــة". و
يـضـيف : " بعــد أن يحـصلــوا علـى
حصتهم الشهرية، يجدون طريقةٍ
مــــا لــتهــــريــبهــــا. و لـيـــس لــــديـنــــا
الـسـلطـة الكــافيـة للـسـيطـرة علـى

كل تلك المنافذ".
و في الـشـوارع تبـدو الأمـور و كـأنهـا
تجـــري في إطـــار أيــــام العــصـــابـــات
الإجــرامـيــة في عــشــريـنـــات القــرن
الماضي في شـيكاغـو، لكن مع نـزعة
أكثـر حداثـة بقليل. حـيث يتـجول
أفراد الـشرطـة و التنـظيمـات شبه
العسكـرية الأخرى، الـذين يرتدون
أقــنـعـــــــة ســـــــوداء شــبــيـهـــــــة بــتـلـك
الخـاصة بـالتزلج علـى الجليد، في
شـــاحنــات خفـيفــة قــرب محـطــات
الـــــــوقـــــــود المـــنـــتــــــشـــــــرة في أرجـــــــاء
العـاصمة، مطلقين أعيرة نارية في

كـــشف تقـــريـــر عـــربـي عـن تـــزايـــد
نسبـة البطـالة في الـدول العربـية
بـــشـكـل مقـلق حـيــث وصلـت إلــــى
نـسبــة تتــراوح بين 15 بـالمـائـة و20
بالمائة من حجـم السكان بالوطن
العــــربـي مــنهـم 60 بــــالمــــائــــة مـن

الشباب.
وأبــــــان الـــتقــــــريــــــر الـــصــــــادر عــن
مـجلـــس الــــوحــــدة الاقـتــصــــاديــــة
الـتابع لـلجامـعة العـربيـة أن عدد
العـاطلين عـن العمل سيـصل إلى
حـــوالـي سـتــين ملـيـــون عــــامل في
عــــام 2010م، وأشــــار إلــــى أن أحــــد
حلـول البـطالـة هو إبـرام اتفاقـية
عــربـيــة لـتجــارة الخــدمــات الـتـي
ستـسـهم في زيــادة حـجم الـتجــارة
العــربيــة الـبيـنيــة لكــونهــا تــشكل

25بالمائة.
وأشــــــار الـــتقــــــريــــــر إلــــــى أن هــــــذه
الاتفــــاقـيــــة ســتعـمـل علــــى زيــــادة
فرص العـمل وزيادة الاستـثمارات
المــشتـركـة ومـنح القـطــاع العــربي

تقرير متشائم عن البطالة في الدول العربية
الخـاص دورا كبيـرا، ولفـت إلى أن
11 دولة عـربيـة انضـمت لعضـوية
منــظمــة الـتجــارة العـــالميــة فـيمــا
تـــتـــــــــأهـــب خـــمـــــــس دول أخـــــــــرى
للدخول بـالمنظمة متـوقعا دخول
كل الـــدول العـــربـيـــة في عـضـــويـــة

المنظمة خلال السنوات المقبلة.
وأكـــــد أن الــتغــيــيـــــرات الجـــــذريـــــة
والمتـسارعـة لسـوق العمل تـتطلب
ضــرورة وضع بــرامج خــاصــة يـتم
فـــيـهــــــــا الــــــــربــــط بـــين الـــتـعـلـــيـــم
والـتــــدريــب والعـمـل معـــــا بهــــدف
مــســاعــدة الــشـبــاب في الحـصــول
عـلـــــــــى أول عـــمـل لـهـــم يـــــضـــمـــن

اندماجهم فيه.
وأشــار الـتقــريــر إلــى أن مـنـظـمــة
العــمل الـــدولـيــــة تعـتـبـــر تـــأهــيل
الـشباب حـديثي التخـرج من أهم
الـتحـــديـــات الـتـي تــــواجه الـــدول
والمــؤسـســات والأنــظمــة الخــاصــة
بــــالـتـعلـيـم والـتــــدريـب بــــالــــدول

العربية.

اسـتقــر الــدولار قـــريبـــا من ادنــى
مـستوياته في شهـرين امام اليورو
في تعـاملات اسيـا اواخر الاسـبوع
المـــاضـي بعـــد ان هـبـط بــشـــدة في
الجلسـة السـابقـة وسط مـخاوف
بـشــان العجـز الـضخـم في ميـزان
المعاملات الجاريـة الامريكي قبل

بيانات تجارية مهمة.
ولقـي اليــورو دعمــا من تعـليقـات
لمــســؤول كـبـيــر بــالـبـنك المــركــزي
الاوروبـي قــال فـيهـــا ان الفــائـض
في المـعـــــــروض الـــنـقـــــــدي يـــثـــيـــــــر
ضغــوطــاً تـضخـمـيــة في مـنـطقــة
الـيـــورو في اشـــارة الـــى ان الـبــنك
ربمــــــا يــتـجه الــــــى زيــــــادة اسعــــــار

الفائدة.
ـــــــــــــورو 1.3345 دولار وسـجـل الـــــي
قــريـبــا مـن اعلــى مــسـتــويـــاته في
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الدولار يتراجع امام اليورو والاسترليني مجددا
شهــرين الــذي قفــز اليـه والبــالغ
1.3363 دولار فــــــيــــــمــــــــــــــــا ســجــل
الجــنـــيه الاســتــــــرلــيــنــي 1.9275
دولار غـــيــــــــر بـعـــيــــــــد عـــن أعـلــــــــى
مـــسـتــــويــــاتـه في شهــــريـن الــــذي
سجـله اواخــــر الاسـبــــوع المــــاضـي

والبالغ 1.9327 دولار.
وأمــام العـملــة اليــابــانيــة اسـتقــر
الــــــــدولار عـــنــــــــد 104.65 يـــن بـلا
تغـييــر يــذكـــر عن مــستــويــاته في
أواخــــــر الـــتعـــــــاملات في الــــســــــوق
الامـــريكـي وداخل نـطـــاق يتــراوح
بـين 104 ينــات و 106 ينـات الـذي

يتقلب فيه.
وفي غيــاب اي بيـانـات اقـتصـاديـة
جــديــدة اثـــارت مبـيعــات للــدولار
مـن صنــاديق الاحـتيــاط هبـوطـا

حادا للعملة الامريكية.
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مـنحت الحكـومة الـسوريـة اواخر
الاسبوع المـاضي ترخيصـا جديدا
لـبــنك خـــاص هـــو الــســـادس مـن
ــــــوعه لـلعـــمل في الـــبلاد يـكـــــون ن
مقره العاصمة السورية دمشق.

ووافـق مجلــس الـــوزراء الــســـوري
خلال اجـتـمــاع عقــده بـنــاء علــى
اقتــراح مـصــرف ســوريــا المــركــزي
ـــالـــسـمـــاح والـتـــرخـيــص لـبـنـك ب
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ترخيص جديد لبنك خاص هو السادس من نوعه في سوريا
ــــــاســم بــنـك الإسـكــــــان الأردنــي ب
ــــــدولــي لـلــتــمــــــويـل المـــصــــــرف ال
والـتجــارة، وبـنك عــودة اللـبنـــاني
والعربي الأردني وبيمو السعودي
ـــــا والمـهجـــــر ــــســي وســـــوري الفـــــرن
اللـبنـانـي حيـث يبـلغ رأسمـال كل
واحـــد مـن هـــذه الـبـنـــوك ملـيـــار
و500 ملـيـــون لـيـــرة ســـوريـــة مـــا

يعادل 30 مليون دولار أمريكي.
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ــــانــي وصــنــــدوق ـــــوس اللــبــن بــبــيل
مـنظمـة اوبيك للـتنميـة الدولـية
بـتـــأسـيــس مـصـــرف خـــاص علـــى
شـكل شـــركـــة مــســـاهـمـــة ســـوريـــة
باسم بنك ببيـلوس سوريا ومقره

الرئيسي في مدينة دمشق.
وكـــانــت الحكـــومـــة الــســـوريـــة قـــد
مـنحـت خلال العــامين المـاضـيين
تـــراخـيـص لخـمــســـة بـنـــوك وهـي
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بــدات في العـــاصمــة الامـــاراتيــة ابـــو ظبـي مفــاوضــات
اتفـــاقـيـــة الــتجـــارة الحـــرة بـين الامـــارات والـــولايـــات

المتحدة التي تستمر ثلاثة ايام.
وقــالـت رئيـس الــوفــد الامــريـكي، مـســاعــدة المفــوض
التـجاري كاترين نـوفيللي ان الاتفاقيـة لاتتضمن اية

اتفاقية التجارة الحرة الاماراتية-الامريكية
شروط سياسية.

وكـــانـت الـــولايــــات اتفقـت علـــى بـــدء مفـــاوضـــات مع
الامارات وعمان، وادى اتفاق مماثل مع البحرين الى
اغضـاب الـسعـوديـة بــاعتبـاره يتعـارض مع الاتفـاقـات

الاقتصادية ضمن مجلس التعاون الخليجي.

تـشهد العـاصمة الـتونسـية اجتمـاعات اللجنـة العليا
المــصـــريـــة الـتـــونــسـيـــة، بمــشـــاركـــة وزارء المجـمـــوعـــة
الاقـتصـاديـة في البلـدين بهـدف زيـادة حجـم التبـادل

بينهما الى مئة مليون دولار.
ويتوقع ان تسـفر الاجتماعات عن اتفاقات اقتصادية

اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية
اهمها في مجـال السيـاحة كـما تتـضمن الاجتمـاعات
بنـدا لم يكن على جدول الاعمـال عن اتفاق للترويج
الـــســيـــــاحــي في الــبلـــــديــن في الاســـــواق الامـــــريـكــيـــــة
والاوروبية عـبر شركـات مشتركـة من البلديـن، اضافة
الــى تــرتـيـب رحلات سـيــاحـيــة مــشـتــركـــة للـبلــديـن.

استـبعـدت مـصـادر رسـميــة مغــربيــة تحقـيق نــسبـة
الـنمو الاقـتصادي المـستهدفـة لهذا العـام عند 3 في
ـــة بـــسـبـب الـبـــدايـــة غـيـــر المـــشـجعـــة للـمـــوسـم المـئ

الزراعي.
وذكـرت وحدة الـسياسـة الاقتصـادية في وزارة المـالية
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النمو الاقتصادي المغربي
المغــربيــة ان مـســاهمــة القـطــاع الــزراعي في الـنمــو
الاقتصادي لن تكـون جيدة بسبب الاحوال الجوية
الــصعبــة التـي ستـؤثــر علــى النـاتج، وقـدرت وحـدة
السـياسـات النقـدية نـسبـة النمـو لعـام 2005 بنـحو

2.6 في المئة.

اعلـنت الـوكـالـة الـوطـنيــة للاتـصــالات في المغـرب ان
الــسلـطــات سـتمــدد قـــريبــا رخـصــة تــشغـيل الهــاتف
النقـال لـشـركــة ميــديتلـيكــون من 15 الـى 25عـامـا،
وكـــانـت مـيـــديـتلــيكـــوم المـملـــوكـــة جـــزئـيـــاً لــشـــركـــة

تمديد رخصة تشغيل الهاتف النقال في المغرب
تـليفـونـيكــا الاسبــانيـة دفعـت 1.1 مليـار دولار ثـمنـا
للــرخـصــة عــام 1999، ونــشـبـت حـــرب اسعــار وقـتهــا
بيـنهـــا وبين اتـصــالات المغــرب الـتي تــسيـطــر علـيهــا
فــــيـفــــنــــــــــدي يــــــــــونــــيـفــــــــــرســــــــــال الـفــــــــــرنــــــــســــيــــــــــة.

تجــــــاوز مــــــؤشــــــر ســــــوق الـكــــــويــت
للاوراق المـــالـيـــة حـــاجـــز الــسـبعـــة
الاف نقـــطـــــــة للــمــــــرة الاولــــــى في
تــــاريخه، ضـمـن صعـــوده الــســـريع

المستمر منذ مطلع الاسبوع.
واضـاف المؤشر حتـى الان مايقرب
مـن خـمــســـة في المـئـــة مـن قـيـمـته،

مؤشر بورصة الكويت يتصاعد
وحذر اقتصاديـون كويتيون من ان
الاســـس والعــــوامل الاقـتــصــــاديــــة
لاتـــدعـم هــــذا الارتفـــاع الــشـــديـــد
الذي يعـود الى المضاربـة، مع توفر
الـــــســيـــــــولـــــــة في الــبـلاد نــتــيـجـــــــة
الفائض النقدي من ارتفاع اسعار
ــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط. ـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـ ـ

تخـطـط شـــركـــة ايـــران خـضـــرو،
اكبر مصنع للسيارات في الشرق
الاوســط، لانتــاج مـليـــون سيــارة
بحلـول 2011 وتوسيـع صادراتها
للــــشــــــرق الاوســـط وافـــــــريقــيــــــا

والدول السوفيتية السابقة.
ولــتـحقــيق هــــــذا الهــــــدف علـــــى
الـشـركـة زيــادة انتــاجهــا بنــسبـة
20 في المـئـــة سـنـــويـــا، وتــصـــديـــر

مليون سيارة ايرانية في 2011
نحـــــو 30 في المــئـــــة مــن الانــتـــــاج
اضــافــة الــى تــصنـيع الــسيــارات

خارج ايران.
ووقـعت الشركة بـالفعل اتفاقات
تـصـنـيع لــسـيـــاراتهـــا في ســـوريـــا

والسنغال.
كـانـت خضـرو عقـدت اتفـاقـا مع
شــــــــــــركــــتــــي ريــــنــــــــــــو وبــــيـجــــــــــــو
الفرنسيتين لتصنيع السيارات.

سناء النقاش

على الرغم من وجود اسواق ومحال تجارية في اغلب مناطق بغداد السكنية، لكن تبقى المراكز المعروفة كالباب الشرقي
وباب المعظم والعلاوي مراكز رئيسة تجارية واقتصادية كونها تقع في مركز مدينة بغداد وهي المناطق الاكثر ازدحاماً في

عدد مرتاديها يومياً... ووسائل المواصلات  الناقلة فيها، سواء أكانت حافلات عامة كبيرة، وصغيرة أم السيارات الخصوصي
والتكسي لذا فهي تشهد حشداً مرورياً يومياً مثل كل المراكز الحضرية الاقتصادية في العالم.

الــــــــــوســـــطــــيــــــــــة بــــــــــوضـع الــكــــتـل
الخـرسانية على شكل اعمدة ومد
شــوارع فــوقهــا في قلـب العـــاصمــة
وتعـــد هـــذه  الــطــــريقـــة مـثـــالـيـــة
وبكلفـة قـليلـة وقــد استخــدمتهـا
مـــصــــــر في القـــــاهـــــرة مــنـــــذ عـــــدة
سنـوات ونجحت خاصـة إذا علمنا
ان الكثـافـة الـسكـانيــة والتجـاريـة
لـلقـــاهـــرة اكـبـــر مـن بغــــداد بعـــدة
مـــرات بــسـبـب حـــالـــة الاســتقـــرار
الـتـي تـتـمـتع بهـــا القــاهــرة وعــدم
الـتـــوقف عـنـــد هـــذا الحـــد في حل
المـــشــكلـــــة  بل في الاســتفـــــادة مــن
المــبــــــالغ الــتـــي تم تخـــصــيــــصهــــــا
لتـطــويــر مـــدينــة بغــداد بــانـشــاء
طـــرق جـــديـــدة واحـيـــاء مـــشـــروع
متـرو بغـداد ومتـرو الانفـاق الـذي
سمـعنــا عـنه الكـثيــر في الــسنــوات
المـــاضـيـــة ولـم نـــشهـــد له تـنفـيـــذاً
وتـــوجــــد العـــديـــد مـن الــشـــركـــات
العــــالمـيــــة الـتـي يمـكـن ان تــنفــــذه
بــزمـن قيــاسـي مع تــوفــر الملاكــات
العــــراقـيــــة الـكفء والخـبـيــــرة في
مـجـــــــــال الـــــطـــــــــرق الـــتـــي يمــكـــن
اعـتـمــادهــا في مـثل هــذا المــشــروع

الكبير.
هـــذا فــضلًا عـن وجـــود دراســـة في
مــــديــــريــــة المـــــرور العــــامــــة يمـكـن
الاســتفــــادة مــنهـــــا لحل مـــشـكلــــة
الازدحــــام والـتــــأخـيــــر عــن العــمل
لـنبـدأ مـرحلـة جـديـدة من الـبنـاء
لحـــــــضــــــــــــاري والاجـــــتـــــمــــــــــــاعـــــي
والاقــــتـــــصــــــــــادي وفي المــــــــســــيــــــــــرة

الديمقراطية.

ـ ـ

في شــــــوارع بغـــــداد الــتــي لــم تعـــــد
اصـلا لاســـتـــيـعــــــــاب الحــــــــاجــــــــات
المــسـتقـبلـيـــة للـمـــواطـن العـــراقـي
وكــــــــــأن المخــــــطــــــط الـعــــمــــــــــرانــــي
والاقـتصــادي في وزارة التـخطـيط
وامـانة بغـداد لم يضعـا في بالـهما
ان العــــراق يجـب ان يـتــطــــور ولـم
يتم حساب تطور حاجات المواطن
كــمــــــا هــــــو الحـــــــال مع حــــــاجــــــات
المــــواطــن في أي بلــــد مــن العــــالـم

ومنها دول الجوار.
اذن علـيـنــــا وكـمــــا اكـــــد أصحــــاب
المحـــــــال والـــــــورش الــــصــنـــــــاعــيـــــــة
الـتـفكـيـــر بـــالاســتفـــادة مـن عـــدد
الــــســيـــــارات الحـــــديــثـــــة الــتــي تم
استيرادها في السنتين الاخيرتين
ومــــنـهـــــــــــا الــــــــســــيـــــــــــارات الحــــمـل
والــسـيــارات الانـتــاجـيــة وسـيــارات
نقل الــركــاب بــشـكل مـثــالـي عـبــر
حلـول سريعـة لانقاذ الـشوارع من
الازدحـــام والمـــواطـن مـن تـــأخـيـــره

على عمله.
فـالمـشكلـة لـيسـت في الاستيـراد بل
في مـتــــوســط كـثــــافــــة الــطــــرق في
الـبلـــد وبمـــا يقـــاس مـن مجـمـــوع
اطـــــــوال الــــطـــــــرق الـــــــرئــيـــــســيـــــــة
والـثـــانـــويــــة مع مــســـاحــــة بغـــداد
الكليــة من هنـا تـأتي ضـرورة فتح
الشوارع التـي تم اغلاقها من قبل
القـــوات مــتعـــددة الجـنــسـيـــة مـن
اجل ضمـان انـسيـابيـة المـرور ورفع
الحـواجز من العديـد من الشوارع
والمـناطق الـسكنـية والـتجاريـة من
ـجــهــــــــــــــة واســـــتــغــلال الجــــــــــــــزرات ـ

التجارية الرئيسة.
وفي غـرفة تجارة بغـداد كانت هاك
نفـس الـشكـوى وقـد اكـد أكثـر من
تـــاجــــر وبمخـتـلف درجــــاتهـم بـــان
التـاخيـر عـن العمل والازدحـام له
اضرار اقتصادية كبيرة ولا بد من
حل سـريع لهذه المـشكلة وقـد قدم
العــديـــد منـهم مـقتــرحــات قـيمــة
لحل اشكـالية الازدحام المروري في
بغـداد ومن الطـريف ان يكـون من
بــيـــنهــم مــن يـــطــــــالــب بـــــــايقــــــاف
اسـتيــراد الــسيــارات لعــدة سنــوات
قادمة فيما يطرح اخرون امكانية
وضــــــــرورة اســـتـــمــــــــرار اســـتـــيــــــــراد
الــــســيـــــارات وزيـــــادة عـــــددهـــــا لان
الــــــــزيــــــــادة الحــــــــاصـلــــــــة في عــــــــدد
الــسـيـــارات، في العـــراق لـم تــــرفعه
وتـــوصله حـتــى الان إلــى مـصــاف
الكـثـيـــر مـن الـــدول الأخـــرى ذات
الـكثــافــة الــسكــانيــة القــريبــة من

كثافة السكان في العراق...
وعند سؤالنا لمديرية المرور العامة
عـن هـــذه الـنقـطـــة افـــاد مــســـؤول
الاعلام فـيهـــا ان عـــدد الــسـيـــارات
المـستخـدمة في العـراق حتـى شهر
حــــزيــــران عــــام 2004 وصلـت إلــــى
1.2 ملــيـــــون ســيـــــارة فــيــمـــــا كـــــان
سكـــانه 26.5 ملـيــون نــسـمــة ممــا
يعـنـي وجـــود 60 سـيــــارة لكـل الف
مـــــــــــواطــــن في حــــين ان ان عـــــــــــدد
الـــسـيــــارات لـكـل الف مــــواطـن في
الارجنـتين هــو 140 سيــارة وهكـذا
توضـح لنا ولـلجميع ان الخلل في
استيـراد السيـارات بهذا الـعدد بل

حـي جمـيلــة واعبــر جـســر الـقنــاة
كل يوم صباحاً ثم اتجه إلى شارع
فلـسـطين ومـنه إلــى مكــان عمـلي
ولـكـن هــــذه المـــســــافــــة الـتـي كـنـت
اجتازها سـابقاً بسيـارتي الخاصة
بـ 12 دقـيقــة اصبـحت الان ســاعــة
ونصف الساعة من الزمان ومهما
خرجت مبكراً لتلافي الازدحام الا
ان الـــــــــوقـــت بـقـــي هـــــــــو هـــــــــو لان
الازدحام يبدأ من ساعات الصباح
الاولى ولا يـنتهي الا بعد الـساعة
الخـــــامــــســـــة مــــســـــاء حــيــث تغـلق
المحال وكل يـذهب إلـى بيـته وهذا
التـاخيـر يعنـي خسـارة اقتصـاديـة
لي وللعمـال الموجـودين في المعمل
الـــــذي امـــتلــكه وفي مـحل عـــــرض
الحـــديـــد لانـنـي لـــسـت الـــوحـيـــد
الـــــذي يـــصل إلـــــى مـكــــــان العــمل

متأخراً بل  العمال ايضاً.
هـــذه الـــشكـــوى لـم نــسـمـعهـــا مـن
الـسيـد عبـد الـستـار بل سـمعنـاهـا
مـن عمـاد اسـطيفـان مـن منـطقـة
شــــــــارع الخـلـفــــــــاء حـــيـــث يــكــــــــون
الازدحــام علــى اشـــده في المنـطقــة
الـــتجــــــاريــــــة المحـــصــــــورة مــــــا بــين
السـوق العربـي والشورجـة وجامع
الخلفـــاء ويقـــول الـتـــاجـــر عـمـــاد:
المـشكلـة لا تكـمن في وصـولنـا إلـى
محـال عملنـا بل في تاخيـر تفريغ
الــبــضـــــائع والــــسـلع وفي حــمـلهـــــا
ورفعهـا مـن المنـطقـة بعـد شـرائهـا
مـن قـبل الـتجــار الــصغــار الــذيـن
يـــاتـــون مـن مخـتـلف محـــافـظـــات
العـراق للتـبضع من هـذه المنـطقة

العــراق استــورد في العــامين 2001
و 2004 نـحـــــــــو 800 الـف ســـيـــــــــارة
مـخـــتـلـفــــــــة الانــــــــواع والاحـجــــــــام
والاسـتخـــدامـــات ومـن مـنـــاشـــىء
مـتعـددة وهــذا العـدد  يـسـاوي مـا
اسـتـــورده العـــراق خلال 20 عـــامـــاً
فــيــمــــــا لــــــو كــــــانــت اســتــيـــــــراداته
الـسنـويـة تبلغ بـالمتـوسط 50 الف

سيارة.
مـن هنا يـتضح لنـا حجم المـشكلة
المـــروريــــة والمعـــانـــاة الاقـتــصـــاديـــة
بــسـبـب الـتـــأخـيـــر الـــذي يــسـبــبه
الازدحـــام وكـثـــرة عـــدد الــسـيـــارات
ومـــــــا يــنــتـج عــنـه مــن تـــــــوقـف في

الاعمال أو تأخير انجازها.
وتقـول مديـرية المـرور العامـة على
لـسـان احـد مـســؤوليهـا: ان العـدد
الـكلـي للــسـيـــارات المــسـجلـــة عـــام
2001 نـحـــــــــــو مـلــــيـــــــــــون ســــيـــــــــــارة
وبتقـسيم هذا العدد على 80 سنة
الـتي هـي عمــر الــدولــة العـــراقيــة
تــــأســـسـت عــــام 1921 حـتــــى عــــام
2001 يكـون المتـوسط الـسنـوي 16
الف سـيــــارة تقـــريـبــــاً واذا اضفـنـــا
الــيه مـــا تم تـــسجـيـله في الاعـــوام
2003 و 2004 و 2005 ســــــنــجــــــــــــــد
العــدد يعـــادل المتــوسـط الــسنــوي

السابق أكثر من 51 مرة.
المـــواطـن عـبـــد الــسـتـــار الــسعـــدي
صـاحب محل لتـجارة الحـديد في
منطقـة السباع التي تقع في شارع
الــشيـخ عمـر بـأتجـاه بــاب المعـظم
يقـول ان بيتـي يعتبـر قـريبـاً نـوعـاً
مـا من مكـان عملـي فانـا اسكن في
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